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عند إتفاق شباط كان إبراهيم أحمد في طهران يسـتعدّ للعودة بعد رجوعه من الخارج"
وقـد أسلفنا أنّ إثـن[ من أعـضـاء اZكتب السـيـاسي وهـمـا نوري صـديق شـاويس وجـلال
الطالبـاني كانا حـاضرين أثناء اZداولة وهمـا اللذان كتـبا صـيغة الإتفـاق. إلاّ أنّ إبراهيم

بدأ حال عودته يثير الشكوك حول الإتفاق" وينال من سمعة البارزاني.
كـان (إبراهيم) قـد أخـذ وعـداً من سلطات الشـاه في إيـران باZسـاندة والدعم في حـالة
نجـاحـه في إحــبـاط إتفـاق شـبـاط وزعـزعـة مــركـز البـارزاني وإزاحـتـه من قــيـادة الحـركـة
التـحـررية. وقد رأيـنا كيف كـان مـوقـفـه عند إشـتداد اZعـارك في العـام ١٩٦٣ وتهـديد
بارزان وكــيف أنه جــمّـد قــوات الپـيــشـمــرگـه الـتي كـانت تحـت إمـرة اZكتـب السـيــاسي
وإمتناعه عن زجّها في اZعركة بغيـة تخفيف الضغط عن القوات اZدافعة هناك. وكلّ ما
كان يصبـو اليه هو ان تتمكن قوات الحكومـة من دحر البارزاني والقضاء علـيه ليخلو له

الجو ويكون وحده سيّد اZيدان.
كانت صلته بالإيراني[ مستمرة آنذاك عبر جـهاز اللاسلكي والعقيد (عيسى پيژمان)
وهو من الساڤـاك الإيراني ومن كُرد (سنندج). وصل هذا العقـيد الى مقرّ إبراهيم أحـمد
وشـرعـا مـعـاً في الإسـاءة الى البــارزاني والتنديد بإتفـاق شـبـاط. نقـول هـذا وكلّنا أسف�
على النهـاية التـي آل اليـها هـذا الرجل الذي لم يفطن الى مـقـدار حـجـمـه ومنزلتـه. كـان
يتـصــورُ أنه يسـتطيـع مطاولة البـارزاني تـراثاً وقَـدراً ومكانة. وبدا دومــاً تيّـاهاً بنفــسـه
مـعـجـبـاً بثـقـافتـه ومـؤهلاتـه وهو فـعلاً رجـل قانـونٍ وأديب� له مكانتـه ب[ رجـال القـانون
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والأدب. بإعتـقاد منه أنّ ذلـك كان كافـياً ليـؤمّن له الرئاسة والـقيادة. ومن يـدري? فرّ�ا
كـان للعـقـيـد (پيـژمـان) النصـيب الكبـيـر فـي تقـد� شـخصـيـة إبـراهيم أحـمـد للإيراني[
باZبـالغـة اZـفـرطة في مكانتـه وأهمـيـتــه وشـعـبـيـتـه. مـوهمـاً السلطـات هناك بأنّ الحـزب
الد�قـراطي الكُردسـتـانـي يظاهر إبراهيم وينقـاد اليـه وأنّه لـو حصـلت مـواجـهـة بينه وب[
البـارزاني فـمن اZؤكـد أنّ الحـزب" قـيـادةً وأعـضـاءً وأنصـاراً" سـيـكون الى جـانبـه أو أنه
سيكون قـوة معادلة في هذا للبـارزاني على أقل تقدير. وتلك هي السـياسة العـامة التي
جـرت عليــهـا دول اZنطقـة في مــواجـهـة اليـقظـة القـومـيّـة الكُرديـة في كلّ ح[. وهي ان
لايجـتـمع نـضـال الكُرد أبداً في ظلّ زعـامـة واحـدة بـل يجـري تفـتـيـتـه وتشـتـيــتـه بخلق
زعامات مـتعددة. وفي فجر قيـام الثورة لم يكن هذا الواقع واضحاً �ا فـيه الكفاية لكن
مـالبث أن بـات واضـحـاً بأن النيـة اZـبـيّـتـة كـانت القــضـاء على الثـورة. ولاعــجب فـهـذه

الجهات كان من مصلحتها دوام النزاع الداخلي وتوسيع شقة الخلاف.
إلاّ أن موقف البارزاني ومسـاندة معظم أعضاء اZكتب السياسـي له فوّت هذه الفرصة
وأحـبط اZســعى. واZسـألة هي ان تلـك الجـهـات لم تكن على عـلم بشـخـصـيــة البـارزاني
ومكانتــه ولا بالطـبع الذي جـبـل عليــه. فـهــو من ذلك الفــريق الذي لاينـزل عن فكرة أو
عـمل صـمم عليـه وتوصل إليـه بعـد التـأمل العـميـق" فلايعـود يقـبل اZسـاومـة عليـه ولا
التحدي. واZسألة هي أن أولئك الذين قدروا لإبراهيم أحمد حجماً معيناً لم يكونوا على

دراية تامة بحجم وموقع البارزاني من الحركة التحررية.
وبهـذا الصدد أذكـرُ قـولاً للسيـد عـزيز محـمـد سكرتيـر عام الحـزب الشـيوعي العـراقي
الأسـبق" قـال: "ذهبـتُ الى البـارزاني وقلت له أنّ مـن اZصلحـة ان يتمّ الصلـح بينك وب[

إبراهيم أحمد وان يقضى على هذا الشقاق ويُتفادى القتال".
فأجاب البارزاني:" Zاذا? ألهم وجود ليقاتلوا?"

في ١٧ من آذار ١٩٦٤" أقبل إبراهيم أحمد وعزيز شـمزيني وعمر مصطفى دبابه الى
سَنْگَسَر Zقابلة البارزاني. وتحدثوا كثيـراً عن هدنة شباط. وفي خلال الحديث كان يحتدم
الجـدال أحـيـاناً ويجـري تبـادل الـتـهم ثم تهـدأ النفـوس وينتـهـي الإجـتـمـاع والجـمـيع على

أفضل حال من الوئام. أخيراً كان هناك إجماع على الرضا بإتفاق شباط.
عـمد البـارزاني خـلال هذا الإجتـمـاع الى جلاء كـلّ غمـوض قد يـعزى الى هذا الإتفـاق
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وأوضح موقـفه ووجهـة نظره مؤكداً بـأنه لا أكثر من هدنة وليس إتفـاقاً باZعنى اZتـعارف
…“œW?FK" عليــه. وإنه مـجـرد تاكــتـيك وطلب منهـم البـقـاء فــتـرةً إمّـا في رانيــه وإمّـا في 
للتـشـاور في حالـة ظهور مـسـتـجدات بخـصـوص تطبـيق الإتفـاق. ومشـدداً على ضـرورة

مشاركتهم في اZداولات مع الوفود الحكومية العديدة القادمة من بغداد.
لم يكن البارزاني مع كلّ هذا واثقـاً من إبراهيم أحمد ولم يكن مـرتاحاً منه قطّ إلاّ انه
كــان حـريصــاً على أن يبــعــد شـبــاب الحـزب النـشط[ وأن يحــمـيــهم من تأثيــره عليــهم

وإنجرافهم معه.
ورأى البـارزانـي بعـد هذا أن يقـتــرح جـلالاً Zنصب أمــانة سـرّ الحـزب في اZؤ©ـر القـادم

ووافق جلال في البداية بحماسة إلاّ أنه تراجع بالأخير.
لم يـتـــوقف إبراهيـم أحـــمـــد ومناصـــروه في الـقـــيــادة لحـظة عن الـنيل من الـبـــارزاني
والتخطيط لتـحييده. فـبعد أسبوع من بـقائهم �عيَّتـه عاد جميعـهم الى (ماوَت© وبعثوا
برسـالة للبـارزاني يقـولون فـيـهـا أنهم قـفلوا راجـع[ الآن وليس لديهم مـايعـملون(١). ثم
واصلوا عــملهم الشــائن بإخـتــلاق الأكـاذيب بغــيـة الإسـاءة الى الـبـارزاني والعــمل على
نشـرها في المجـتمـع الكُردي وأعضـاء الحـزب ا أدى الى إسـتنكار عـدد كـبيـر من قـادة
الفـصـائل اZـقـاتلة وأعـضـاء الحـزب البـارزيـن" وأذكـر منهم على سـبـيـل اZثـال لا الحـصـر

١- وهذا نص الرسالة:
الأخ الكبير ملا مصطفى البارزاني المحترم

تحية وإحتراماً
منذ حوالى عشرين يوماً ونحن حسب أمركم ننتظر في قلعه دزه اللقاء مع مسؤولي الحكومة" ولكن للأسف
لم نلتقِ خلال هذه الفـترة لا برئيس الوزراء ولا بالوزير ولا باZتصـرف" وليس واضحاً إن كـانوا سيشخـصون

اليكم عن قريب.
من ناحـية أخـرى" إن الأحـداث التي وقعت خـلال هذه الفـترة أظهـرت أن وجـودنا بالقـرب منكم لن يؤثر قط
على تحس[ علاقاتكم مع الپارتي. كما أن بقاءنا بهذا الشكل ودون عمل أو مهام Zدة غير محددة قد أدّى

الى كثرة الأقاويل والدعايات ب[ الناس والتي لايستفيد منها غير العدو.
إن هذه الدعـايات قـد دفـعت ببـعض رفـاقنا الى مطالـبتنـا بالعـودة وبسـرعـة لرد تلك الدعـايات. ونحن بعـد
إلحـاح منهم" وبسـبب من مـشـغـوليـاتكم الكثـيـرة" وإلتـزامـاً بأمـركم بالبـقـاء هنا والذي كـان سبـبـه الإلتـقـاء

�سؤولي الحكومة" نأمل أن تعذرونا على إتخاذ قرار العودة دون مراجعتكم.
و�ا أن كاك عمر لم يعد له أي عمل في اZنطقة بعد إستبعاده من قيادة هيز كاوه فقد أخذناه معنا ايضاً.

والله معكم…
١٩٦٤ أخوكم إبراهيم أحمد عمر مصطفى              سيد عزيز شمزيني

صورة لنص الرسالة في اZلحق رقم (١٧) قسم اZلاحق.
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العقـيد نوري معـروف ورشيد سـندي وطارق أحمد وخـالد شمس الدين وفاضـل الطالباني
وفـاضل ســوراني ومـحـمـد ســيـد علي حـافظ وطـاهر علي والي ونوزاد خـوشـناو وآخـرين
فـهــؤلاء وغـيـرهـم قـصـدوا البــارزاني في (سَنْگَسَــر) ثل[ عن ســائر الضـبــاط الآخـرين
المحتج[ على موقف اZكتب السياسي مـعلن[ ولاءهم للبارزاني" ثم أنهم كشفوا له عن
اZؤامـرة الخطـيـرة الواسـعـة التي كــانت تدبّر له. إذ كـان هناك مــخطط لذلك بتـعـليـمـات
مـحـددة. ورتب البارزانـي إجتـمـاعـاً لهؤلاء بـالضبـاط الآخـرين اZوال[ في مـقـره" ومنهم
نافـذ جــلال وعـبـدالكافي النبــوي وعـزيز عـقـراوي" وتقــرر بعـد اZشـاورة عـزل الـقـيـادات
اZوالية للمكتب السـياسي ومنهم جلال الطالبـاني وعمر مصـطفى دبابه وعلي العسكري
وكـمـال اZفـتي. ونصب في مـحلّهـم نوري مـعـروف ونوري مـلا حكيم ونافـذ جـلال وعـزيز

عقراوي.
بعد صـدور هذا القرار انضـمت أغلبيةّ الپـيشمـرگه لقوات البـارزاني وقبلت بالقـيادات
الجديـدة. ودبّ الضعف في قـيادات اZكتب السـياسي جـراء ذلك فعـمد الى إجـراء يائس
يرمي الى إســتنقــاذ مـا بقي من رصــيـد بأنْ بـادر إبراهيم للدعــوة الى عـقــد كـونفــرانس
للحزب في مـاوتَ. حضره جـميع أعضـاء اZكتب السياسـي واللجنة اZركزية ماعـدا جلال

الذي كان يقوم بجولة في مناطق شوان وگرميان Ëقَرَداغ مع الپيشمرگه.
وقـتـذاك كنت أصـحب الوالدة الى السليـمـانيـة في مراجـعـة عـلاجـيّة. فـجـاءني حـاجي
شـيخ قادر ليـقـول "هيّـا بنا الى جلال الطـالباني لفكّ الحـصـار عنه وإصطحـابه الى الوالد
فـإنْ رفض ذلك فسـوف نطرده من بيننا وننفضُّ من حـوله". لم أكن حينذاك ذا مـسؤوليـة

فأجبت (حاجي) اني لاأملك مثل هذه الصلاحية والأمر لايتعلق بي.
وشـدّد في الإلحـاح قائلاً ان الوضع فـي قَرَداغ خطيـر للغـاية. فـالپـيشـمـرگه يـحاصـرون
جـلالاً ويضــيºـقـون عليـه الخنـاق. وبينهم أفـراد من البــارزاني[ ايضـاً وإن لم تتــوجّـه أنت

بنفسك فليس هناك من هو قادر على إنقاذه.
تشـاء الصـدف أن البــارزاني كـان قـد أرسل قـوات الى قَـرَداغ بقـيــادة مـيـرو شـيـروكي
ومحمود شڤان وميرخان بيداروني تعزيزاً لقوات الپيشمرگه هناك فوقع جلال ب[ القوات
. قلت لحـاجي شـيخ قـادر سـأرسل اZرابطة وب[ القـوات القـادمـة وكـان الأمـر خطيـراً حقـاً

معك عمر آغا دولومَري ليقوم بفك الحصار وأخذ جلال الى الوالد في رانيه.
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وذهبـا مـعـاً و¼ّ فك الحـصـار وتوجّـه جـلال الى البـارزاني فـرحّب به كـالعـادة. وإذ ذاك
طرأت على البارزاني فكرة إستبدال إبراهيم بجلال. وتردد جلال كثيراً كما قلت.

حـدثني (جـلال) بعــد العـام ١٩٩١" قـائلاً لم يكن من رأيه ان يحــصل هذا الإنشـقـاق
مطلقــاً وكـان يرى ان تذهب قـيــادة الپـارتي الى بارزان Zقــابلة الشـيخ أحـمــد ومن هناك
يقومون بنشاطهم فلايستطيع البارزاني ان يقدم على أيّ عمل حتى تتم تسوية الخلافات

وتعود اZياه الى مجاريها لكنهم لم يأخذوا بنصيحته.
هذا مــا حـــدثني به جــلال. ولـو فــعلوا ذلك لجـنَّبــوا الشــعب الـكُردي مــآسيَ عظـيــمــة

. وإقتصدوا �جهودات ثمينة ضاعت هباءً

! ÓËU" f#«dH#u$
في الرابع من نيـسـان ١٩٦٤ بدأت إجـتـماعـات كـونفـرانس الحـزب الذي طلب إبراهيم
أحمـد عقده. وكان الغـرض الذي يرمي إليه إعطاء الشـرعية الحزبيّـة لخصومـة البارزاني"

ومعارضة إتفاق شباط.
فـي عـــــام ١٩٧٦ وأنا فـى لنـدن سنـحـت لي الـفـــــرصـــــة لأســــــأل إبراهـيم حـــــول هـذا
الكونفرانس. وعن أعماله ومـا جرى فيه وكان جوابه "في الحقـيقة أردنا من الكونفرانس
ارسـة ضـغط على البـارزاني لا أكـثـر إلاّ أن نوري شـاويـس وعلي عـبـدالله حـمـلا اZؤ©ر
على إتخـاذ تلك اZقـررات اZتـسرعـة(٢). فـقد كـانا في غـاية التطرف وجـرّا الكونفـرانس
إلى صـعيـدهما". هذا مـا زعمـه لي إبراهيم أحـمد" والحـقيـقـة هي أنه كان يبـيّت محـاولة
إنقـلابيـة على الـبـارزاني! فـأعطى البـارزاني الحق الكامـل في الدفـاع وكـانت كـفَّـتُـهُ هي

الراجحة. وقد وقع التالي:
(٣) للوساطة كان من قـرارات الكونفرانس تجميـد رئاسة البارزاني للحزب. وعـيّن وفداً
يقـوم بزيارة البارزاني بغـية إقناعـه بحل وسط وأرجـأوا جلسات الكونفـرانس حتى عـودة

٢- بطبيـعة الحـال أدركت وقتئـذ فوراً غـاية إبراهيم أحمـد" فقد أراد رفع اZسـؤولية عنه وتفـادي اللوم ووضعـها
على عـاتقهـمـا إنتقـاماً منهـمـا بعدمـا رفضـا الإنجـراف والإنحيـاز الى جـانبه عندمـا ربط مـصيـره بالساڤـاك

الإيراني.
٣- تألف الوفـد من علي سنجاري سكرتـير الفـرع الخامس في بغـداد وأسعـد خيـلاني وجلال عـبدالرحـمن وطاهر

بابان ومصطفى كريكار.
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الوفد بالنتيجة.
جاء الوفـد الحزبي الى (سَنْگَسَر) واجتـمع بالبارزاني" وكان ثمّ تفـاهم تامّ ومطابقة في
الرأي. وعـاد الوفــد الى مـاوَت ليـجــد اZؤ©ر قـد إنفضَّ وأنهـى أعـمـاله" خـلافــاً للإتفـاق
بوجوب بقائه حتى عـودة الوفد. ثم نشر اZكتب مقررات زعمهـا للكونفرانس" بعيدة عن
الواقع. ببـيان عنـوانه "إتفاقـية اZـشيـر والبارزانـي" سلم� أم إستـسلام" نـفسّ فيـه إبراهيم
أحمـد عن كل ما إعتـمل في صدره من حقـدٍ دف[ وعداءٍ للبـارزاني. ولم تفد مجـهودات

الوفد في رأب الصدع.
كانت إجابة البارزاني على مقترحات وفد الكونفرانس كالآتي:

١- ليس في الإمـكان تغـيــيـر القــادة العــسكري[ اZعــين[ حـديثــاً وسـيــبـقــون في
أماكنهم.

٢- تتـرك الحرية لكل پيـشمـرگه في إخـتيـار الجانب الذي يعـمل فيـه" ولايحق لأي
طرف أن يحول دون ذلك.

٣- يجب عـقد مـؤ©ر الحزب في مـدة أقصـاها العاشـر من شهـر أيار ١٩٦٤ واذا لم
يتم ذلك فللبارزاني الحرية الكاملة في إتخاذ الإجراء الذي يراه مـحققاً للمصلحة

العامة.
٤- يكون عدد ثلي اZكتب السياسي في اللجنة التحضيرية للمؤ©ر مساوياً لعدد

ثلي رئيس الحزب (البارزاني).
٥- لا مانع من قـيام أعـضاء اللجنة اZركـزية اZدرجة أسـماؤهم أدناه بتمـشيـة أمور
الحزب لحـ[ إنعقاد اZـؤ©ر. على أن يأتي بقيـة أعضـاء اللجنة اZركزية الى رانـيه.
وهؤلاء هـم: عــمـــر مــصـطفى دبابـه" جــلال الـطالبـــاني" نوري شـــاويس" صـــالح

اليوسفي" علي عبدالله" ناهدة شيخ سلام" جلال عبدالرحمن.
من اZفارقات العجيبة التي سجّلت للكونفـرانس أن الپيشمرگه الذين أنيط بهم حراسة
الكونفـرانس بقـيادة مـحـمـد سيـد علي حـافظ أسـرعوا للإلتـحـاق بالبـارزاني. كـما يذكـر
باZناسـبـة ان العضـو البـارز والقد� فـي الپارتي صـالح شـيره" وهو مـن الفكاهي[ الذين
أشتهروا بالنكـتة الحادة والتعليقات الساخـرة" نهض في الإجتماع الذي تقرر فيـه تجميد
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رئاسة البارزاني وقال "ها نحن قد جمدّنا البارزاني. لـكننا مطوقون بپيشمرگه البارزاني
فهل لأحد منكم أن يهدينا الى طريق العودة الى بيوتنا?"

وذكر عنه أنه قال ايضاً في هذا اZوقف:
"جئنا الى هنا والبارزاني رئيسنا. وها أنتم قد خلعتموه. ان عدنا الى أهلنا وعشيرتنا

ورفاقنا وسألونا عمن يكون رئيسنا فبماذا نجيبهم?"
في الواقع ان هذا الـقـرار الأخـرق قـد أسـاء الى سـمـعـة اZكتب السـيـاسـي ولم ينل من
. كـان من اZفروض أن يكون إبراهيـم أحمد أبعـد نظراً من أن يخطو مقـام البارزاني شـيئاً
هذه الخطوة. فلايبلغ به التسـرع الى التصور بأن في وسعه تجميـد البارزاني وإخراجه عن

دائرة النضال �ثل هذه السهولة.
من أعــضـاء اZكتب الســيـاسي والـلجنة اZركـزيـة الذين لم يشــاركـوا في الكونفــرانس
لأسـبـاب تخـتلف مـن شـخص لآخـر: جـلال الطالبـاني وعـمـر مـصطفـى وصـالح اليـوسـفي
وشمـس الدين اZفتي وعـبدالحـس[ فيلي وهاشم عـقراوي وناهدة شـيخ سلام. ومن الجـدير
بالذكـر أن العقـيد (عـيسـى پيژمـان) عمـيل الساڤـاك كـان في ماوَت خـلال فتـرة إنعقـاد

. الكونفرانس وكان يضع الحطب في النار ليزيدها وقيداً
ولاتفــوتـني الإشــارة هنا الـى تلك الشــائـعــة "إنّ البــارزاني بـاع كــردســتــان بالـتــفــاح
والبـرتقـال" اZبـتـذلة التي أطلقـهـا إبراهيم أحـمـد وأعوانه وعـمل جـاداً على قـيـادة حـملة
تشهـير مـستندةٍ اليهـا إثر قبـول البارزاني �بدأ التـفاوض مع الجـهات الحكوميـة ونتيـجةً
للخـــذلان الســـيــاسي الـذي مُني به إبـراهيم من كـــوادر الحــزب وقـــيــادات الـثــورة بعـــد

كونفرانسه.
مــازلت أتســاءل كم كـان وهو اZـثـقف والأديـب والسـيــاسي المجــرّب - يقـدّر لـشـائعــة
سـاذجـة كـهـذه من رواج وتصـديق في عـمـوم الأوسـاط الكردية الشـعـبـيـة منهـا واZثـقـفـة
والواعـية" ومـا�كن أن تحدثه مـن زعزعـة في مقـام البارزاني أو تـضعف من مكانتـه في
قلوب الشـعب الكردي وقد قـدمّ الدليل بعد الدليل علـى زهده في متـاع الدنيا وصـموده
اZزدري بكل ما بذل له ويـبذل من عروضٍ ومـغريات كانت الحكومـات العراقيـة اZتعاقـبة
- وبدون إستثناء على إستعداد لتأمينها له شخصياً لقاء تخليّه عن قضية شعبه ونزوله
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عن قيادته والإنزواء في بيته.
لم يُكتب لهـذه الشـائعـة عمـر�. بل خلّفت في الـواقع أثراً عكسـياً ©امـاً إذ أنّ سـخـفهـا
وطبيـعة مروّجـيها الحـاقدين" وخلوّها من أيّ منطقٍ أو عـقلانيـة - زادت كثيـراً في عزلة
مـروّجيـها سـياسـياً. وكـان بوسع إبراهيم ورهطه إخـتيـار موادَّ أخـرى أغلى ثمناً من هات[
الثـمـرت[ اللت[ تنمـو أشـجـارهمـا في تربة كـردسـتـان بكثـرة? هناك أشـيـاء قد تـصلح ثمناً
للمـقايضـة بكردستـان أغلى بكثيـر من التـفاح والبـرتقال. هذا إنْ كـان ثَمّ أحد� في الدنيـا

يستطيع بيع كردستان. ولم يكن عند البارزاني شيء أغلى من كردستان.
عندمـا عـاد إبراهيم أحـمـد الى حـاجي عمـران في خـريف ١٩٧٠ بعـد العـفـو عنه وعن
جمـاعته وقف أمـام البارزاني يخـاطبه معـترفاً بـأعلى صوته بأنّه عاد الى خنـدق الوطنية

ومَنْ يريد خدمة الكرد وكردستان عليه أنْ يكون معه. وانهم كانوا على خطأ.

W%œd$ !UOB&' !U(U)Ë
انتشـر صدى الإنشقـاق في سائر أرجاء كـردستان وخـيّم على الجوّ السـياسي فيـها نوع
من الأسى وهبـوط اZعنويات. ولاسـيّـما ب[ الطبـقـة الوطنيـة الواعيـة واZثـقـفة. وإنهـالت
الرجاءات والطلبـات على البارزاني مناشدةً اياه إيجاد صـيغة حلٍّ لرأب الصدع ومـعالجة

الأمر بالحكمة اZأثورة عنه. وجاء وفد وساطة من بغداد الى رانيه(٤).
وصل الوفـد رانيه في يوم ٢٤ نيـسان ١٩٦٤" وزادوا إلحـاحاً على البـارزاني باZوافـقة
على قـدوم إبراهيم أحـمد وأعـضاء اZكـتب السيـاسي واللجنة اZركـزية الى رانيـه والبقـاء
معه وان يتم حل اZشكلة بصورة ما. فـوافق البارزاني على طلبهم وبعث الى ماوَت بوفد
يعلمهم بإسـتعداده لـقبولهم في مـقرّه والسمـاح لهم بإستئناف أعـمالهم ومـزاولة نشاطهم

الحزبي كالسابق.
وعاد الوفد ومعـه أعضاء اZكتب السياسي واللجنة اZركـزية و¼ّ صفح البارزاني عنهم

طبقاً لوعده الوفد الكُردي واعتبر ما حصل في ماوتَ من آثار اZاضي(٥).
٤- تكوّن من الشـخصـيات الـكردية: فؤاد عـارف" ومجـيد عـلي" وفتـاح سعـيد شـالي" والدكـتور عـبدالرحـمن"

ورؤوف أحمد" ورشيد عارف.
٥- باZناسبة وجهّ لفيف من أعضاء اZكتب السياسي رسالة للبارزاني في ١٩٦٤/٥/٤ هذا نصها:

حضرة السيد مصطفى البارزاني المحترم" بعد التحية والإحترام: =



±¥±

وتقرر تجـميد الخـلافات كافـة وأن تبدأ صفـحة جديدة في الـعلاقات على ضـوء النقاط
التالية:

١) لا تبـاديء الثـورة الحكومـة بـالقـتـال بأي شكل من الأشكال و�نـع التـعـرض لقـواتهـا
. ويكون موقف الثورة موقف الدفاع عن النفس. منعاً باتاً

٢) أن تع[ لجنة تحضيرية لعقد اZؤ©ر السادس للحزب.
٣)  ينقل اZكتب السياسي مقره من ماوتَ الى رانيه ليكون �عية البارزاني.

بدا الإتفاق أملاً مشرقاً من شأنه إبعاد اZواجهة اZسلحة الى أجلٍ غير مسمى.
لكن لم يكتـب له عـمر� ولـم يطبق عـمليـاً مع الأسف الشـديد. وإني اذكـر باZناسـبـة مـا

كان علي عبدالله يردده مرات حول هذا:
"عندمـا كنا في رانيه بعـثت السلطات الإيرانيـة بعدد من بندقـيات البـرنو
لإبراهيم أحـمـد صـحـبـة (عـيـسى پيـژمـان) وعـمـر مـصطفـى دبابه. فطلب
البــارزاني من إبراهيـم عـدداً يســيــراً منهـا لـغـرض تقــد�هــا هدايا لبــعض
الشــخـصــيـات. وكـان إبـراهيم يرد الطلب بـقـوله قــسـمــاً بالله لن أعطـيـه

إطلاقة واحدة."
وظلّ أعـضاء اZكتـب السيـاسي على مـوقفـهم الأول أسـارى مكر إبراهيم أحـمد وسـوء
نواياه ولم يتزحـزحوا عنه ودأبوا على تثقيف أعـضاء الحزب �ا يحط من مقـام البارزاني
وينال من شـخصـه. وبينهم كـوادر تأتيه بأنبـاء ما يفـعلون وتزوده بتـقارير عن إتصـالات
اZكتب وصــلاته وأعـمـاله التـخــريبـيـة. واندس ب[ هؤلاء فــئـة سـيـئـة النيــة" دأبت على

اZبالغة وإختراع الأقاويل. وبتمادي الزمن زالت الثقة ب[ الطرف[.

= رأينا من الواجب عليـنا أن نضع اZطاليب التـالية أمـام أنظاركم رغـبـة منا لخدمـة الثـورة وشعـبنا بأحـسن
السبل:

١- أن يحـدد مـكان تواجـد اZكتـب السـيـاسي فـي بنگرد أو (?W??Ö—W أو "??uðôW)??W كي �ارس عـملـه بالقـرب
منكم.

٢- أن نبدأ بعملية الإنتخاب في كل اللجان المحلية للپارتي لإنتخاب ثلي اZؤ©ر واللجان المحلية.
٣- أن نبدأ بتنفيـذ النقاط التي بحثتمـوها مع كاك فؤاد والإخوان الآخرين" يرجى أن تحـدد لنا موعداً لكي

نلتقي بك جميعاً.
نوري أحمد طه (توقيع)   علي عبدالله (توقيع)   جلال الطالباني (توقيع)

سيد عزيز شمزيني (توقيع)  نوري شاويس (توقيع)
تجد صورة لنص الرسالة في اZلحق رقم (١٨) قسم اZلاحق.
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بات واضـحـاً للإيراني[ بأن جـمـاعـة إبراهيم أحـمـد لا�لكون من القـوة والسـمـعـة التي

�لكها البارزاني. وان قوتهم تضعف بإطّراد. فأقدموا على محاولة معاكسة.
في ذلك الزمـن كـان "الجنرال باكـروان" رئـيـسـاً لجـهــاز السـاڤـاك فــبـعث �مـثـله الجنرال
(منصـور پور) للبـارزاني" وهو كـردي الأصل والدلائل كانـت تشيـر الى ان هذا الضـابط
يكنُّ مشـاعر قـومية أكـيدة. وبدا من اZؤكـد أنه لن يأتي بأي إجراء أو يقـدم على إتخاذ
أي قـرار ضــارّ بالثـورة. رجـل� حيُّ الضـمــيـر الى حـد كــبـيــر يخـتلف ©ـامـاً عن (عـيــسى

پيژمان).
حـمل هذا الضـابط الى البـارزاني رسالة من رئـيس الساڤـاك جـاء فـيهـا ان الشـاه يبلغ
تحيـاته للبـارزاني "وأنه أمرني �عـالجة الوضع القـد� (أي الخلاف) خـشيـة ان يتطور الى
مواجـهة مسلحّة وان يُمنع وقـوع أي قتال. وعلى كلّ حـال فنحن مع الرأي العام الكُردي
الذي يقف مع الـبـارزاني بصـورة واضـحـة. ونحـن نحـبّـذ إجـراء لقـاءٍ مـعــه وله ان يخـتـار

اZكان والزمان. على ان الشاه سيسرُّ حقّاً لو توجّه البارزاني الى طهران للقائه."
وأجـاب البـارزانـي شـاكـراً" إلا أنه أبدى أسـفـه بـالقـول بأن تدخل الإيراني[ فـي شـؤوننا
سـبَّب لنـا مـشـاكل داخليــة كـبـيـرة "وأنتـم وراء إبراهيم أحـمـد تدفــعـونه ضـدنا" فـلو بدلتم
مـوقــفكم وأبديتم مــا يشـيــر الى حـسن نوايـاكم ولو بسطتم لنـا يد الصـداقــة فـسنقــابلكم
�ثلها. إلا اني أعتذر عن القدوم الى طهران لكني سأستقبل الجنرال باكروان بكل سرور."
وهكذا كان. فـقد تع[ مـوعد اللقـاء في العشـرين من حزيران ١٩٦٤ في بيت (أحـمد
نبي) بحاجي عـمران. واقبل البارزاني واسـتقبل الجنرال الذي قدم في اZوعـد اZع[ وكان

بصحبة البارزاني كل من عباس مامَنْد آغا وعزيز عقراوي.
في هذا الإجـتـمـاع تكلّم الجنرال باكـروان بإسم الشـاه قـائلاً بأن سـيّـده حددّ مـوقـفـه من
الثـورة الكُردية" وهو يتـعهـد بتـقـد� اZساعـدة. وحـمل الجنرال مـعه فـرمـاناً شاهنـشاهيـاً
يتـضـمنّ إلغـاء وإبطال حكم الإعـدام الصـادر بحـق البـارزاني في عـام ١٩٤٧" في نفس
الوقت كــان الشـاه يرسـل بواسطة (عــيـسى پيــژمـان) اZســاعـدات لإبراهيـم أحـمــد مـالاً
وسـلاحاً ومـشورة مـحـرضاً إيّاه على مـوقفـه العـدائي وعدم التنـازل" قاطعـاً له عن طريق
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(پيـژمـان) وعوداً كـثـيـرة مع حضّـه على عـدم التنازل للبـارزاني أو مـصـافـاته" �ختـصـر
القول نºياً إيّاه بالوعود الكثيرة.

ولم يَخْفَ ذلك عن البـارزاني وهو الخـبـيـر بالسـيـاسـة الإيرانيـة ذات الوجهـ[. سيـاسـة
تأليب الخــصـوم وضــرب بعــضـهم ببــعض. إلاّ أنه جنح الـى اللطف والكيــاسـة والـتظاهر
بالثقة وإستـقبل رئيس الساڤاك بحرارة ومودّة "ومكروا ومكرَ اللـهُ" واللهُ خيرُ اZاكرين".

كانت غاية البارزاني التقليل من خطر إيران أو تجنبه على الأقل.
كان البـارزاني قبل وصوله إلى حاجي عـمران لإستـقبال الوافد الإيراني قـد أوكل أمور
الثـورة الى كل من الشـيخ لطيف الشـيخ محـمـود وكاكـه حـمه آغـا زياد غـفوري لإتخـاذ
القرارات الخطيـرة حيثـما دعت الحاجة" ولم يُشـرك معهـما إبراهيم أحمـد. واتخذ إبراهيم
أحـمـد من هذا حـجّـة للنيل مـن البـارزاني. فـمـا كـان منه إلا أن جـمع أنصـاره من قـيـادة
الحزب ورحلوا الى ماوَت وأخذوا يستعدون للقتال. وأصـبح الإتفاق وثيقة ميتة وليته لم

يعط هذه الحجّة لإبراهيم.

”œU.+« d9R*«
بعودة اZكتب الـسياسي واللجنة الـمـركزية الى ماوَت زال كـل أملٍ في اZصافاة وتهـيّأ
الطرفان للمواجهة قرر البارزاني الإستمرار في الإعداد لعقد مؤ©ر الحزب السادس وبعث
: لو انجرّ الخلاف الى قـتال فسأجعله قتالاً ب[ سوران إبراهيم أحمد الى البارزاني تهديداً

وبادينان.
لم أر الوالد تجتاحه سورة من الغضب كتلك التي رأيته فيها وهو يتلقّى هذا التهديد.
فكان جـوابه كالآتي: هذا عـهـد منّي إنّي لن أؤدّبك أنت ومن يلحق بك الاّ بأبناء سـوران

المخلص[.
في ذلك الح[ كان عـدد أعضاء الحـزب الد�قراطي الكُردسـتاني يزيد عن عشـرين ألفاً
جرى ©ثيلهم �ندوب[ الى اZؤ©ر. وأرسل البـارزاني �دة كافية قبل موعـد انعقاده في يوم
١ ©وز ١٩٦٤ اشعـاراً للمكتب السياسي بذلك وطـلب منهم الحضور فـيه إلاّ أنّه لم يتلقَّ

جواباً.
لكن اZكـتب السـيــاسي في يوم الإفـتــتـاح أرسل كـلاً مـن علي عـبــدالله وسـيــد عـزيز
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شـمــزيني ر�ا ليـجــدا سـبـيـلاً الـى تحـويل آراء الأعـضـاء اZـندوب[ بالشكل الذي يـضـمن
حـضـوراً لسـائر أعـضـاء اZكتب السـيـاسي. إلاّ أنّ هاشم عـقـراوي عـضـو اللجنة اZركـزية
أســرع ينبــه البــارزاني بأنّ القــصــد من إرسـال اZـذكـوريْن الـى اZؤ©ر هو التــخــريب وبذر

التفرقة فأمر البارزاني فوراً بإلقاء القبض عليهما وإعتقالهما.
واستـمر اZؤ©ر في أعماله. وفي يوم ٦ من ©وز جـرى إنتخاب اللجنة اZركـزية الجديدة.

وتقررّ طرد إبراهيم أحمد وجماعته من الحزب. واZطرودرن هم:
إبراهيم أحمد" نوري صديق شاويس" عمـر مصطفى محمد أم[ (دبابه)"
ســيـد عــزيز ســيــد عـبــدالله شــمــزيني" جــلال الطالبــاني" علـي حـمــدي"
عبـدالرحمن ذبيحي" علي العسكـري" أحمد عبـدالله" حلمي على شريف"
محـمد حاج طاهر" ملا عـبدالله اسمـاعيل (ملا ماتور)" نوري أحـمد طه"

وعلي عبدالله.
وإتهــمــهم اZؤ©ر بـالخـيــانة والـعـمـل على تفــريق الـصــفــوف وشق الحــزب. واوعــز الى
الپـيشـمـرگه الذين هم تحـت إمرتهم بالإلتـحـاق بقوات جـيش الثـورة. اما أعـضـاء اللجنة

اZركزية الجديدة فهم:
)" الدكـتــور مـحـمـود البـارزاني رئيــسـاً" حـبـيب مـحـمــد كـر� (سكرتيـراً
عثمان" الدكتور فؤاد جلال" هاشم حسن عقراوي" رمضان عقراوي" عزيز
عـقـراوي" إسـمـاعـيـل مـلا عـزيز" إسـمـاعـيل عـارف" يداللـه فـيلي" فـاتح
مـحـمـد بگ" صـالح عـبـدالله اليـوسـفي" نعـمـان عـيـسى" علي سنجـاري"

وعمر شريف.
بطبـيـعة الحـال" لم يعـتـرف جـمـاعة اZكتـب السيـاسي بالقـيـادة الجـديدة ولا باZؤ©ر ولا

بقراراته. وراحوا يستعدون للنزال.

Ê«bL/ v+« ! ÓËU" s"
بعـد خـتـام اZؤ©ر تحـرك الـبـارزاني نحـو مـاوَت لحـسم اZوقف وكنـت في مـعـيّـتـه. بدأنا
بالحـركة في يوم ١٢ ©وز ١٩٦٤ وقـبلتنا قـرية (سَرْسِـيـان) وبخطة دقيـقـةٍ محكمـة تولى
الپـيـشمـرگـه اZوالون فى سـوران كل في منطقـتـه تحريرها وتنـظيفـهـا من عناصـر اZكتب
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السـياسـي اZطرود. واذكر من الـقائم[ بعـمليـات التطهـيـر: العقـيـد نوري مـلا معـروف"
ونوري ملا حكيـم وعبدالوهاب الأتروشي ورشـيد سندي وطارق أحـمد وفاضل الـطالباني
ومـحـمد سـيـد علي حـافظ وفـتاح آغـا مـحـمـد أم[ وحمـه شـمـيرانـي وحاجي شـيخ قـادر

وحميد بَرواري وغيرهم ن ألقي على عاتقهم القيام بهذه اZهمة.
ثم ولغــرض رفـع اZعنويـات توجــه نحــو پينـجــوين عــيــسى ســوار عـلى رأس قــوة من
الپيشمـرگه البارزاني[ قوامها مـائة" وصحبهم أخي لقمـان بناءً على طلب العشائر هناك
وهم جــمــيـعــاً من اZـوال[ فــشـاركــوا هم أنفــســهم بتـنظيف اZنطـقـة مـن أنصـار اZـكتب

السياسي اZعزول. 
أذكـر اننا في ١٤ ©وز ١٩٦٤ عنـدما كـنا في طريقنا لإجـتـيـاز جـبل (كـوركـور) الذي
يقع خلف قرية (كاني تو) اعترضتنا مفـرزة أرسلها اZكتب السياسي ونحن في الطليعة
زهاء عشـرين من الپيـشمـرگه بقـيادة (عُزير دولـومَري) ولقينا ونـحن نصعد الجـبل ثلاثة
من اZدني[ كـانوا يقصدون حـمل ثلج من الجبـال فسـألونا "أين البارزاني?" فـقلنا انه في
القرية وسـيلحق بنا. قالـوا: "ليس في مقدورنا الـنطق بشيء" فقـد جعلونا نقسـم بالقرآن
على كـتـمـان السـرّ." وصمـتـوا ثم اشـاروا علينا بـأن نخرج نـواظيـرنا ونوجـههـا الى قـمـة
الجـبل" وتولوا عنا مسـرع[ فأسـرعنا الى عـمل ما أشـاروا به وصوّبنا النواظيـر الى قمـة
الجـبل. فوجـدنا اZمـر الجبلـي مسـدوداً تخفـره قـوة بقيـادة (سـعيـد مـصيـفي(٦)) منهمكة
بعمل الإسـتحكامات هناك متـهيئة للقـتال. فتوقـفنا حتى لحق بنا البارزاني وافـضينا له
بجليّة الأمر. فنادى (عـُزير) وامره أن يستعد وجـماعته للقيـام في تلك الليلة بإستطلاع

شامل للمنطقة. ثم يباشر بعملية فتح الطريق" وقال له:
"إحذر من ان تصيب أحداً منهم �قتل. إفسح لهم السبيل للفرار فحسب."

أنجـز عـُزير اZهـمـة اZوكـولة اليـه بحـسب وصـية الـبارزانـي بالحـرف في هجـوم شنّه ليلة
١٥-١٦ ©وز بثـلاث[ من الپيـشمـرگه. توقـل الجبل من ناحـية شـديدة الوعورة فـيه حـتى
أصبح وراءهـم وزحف متلصـصاً حتى بـلغ الحارس الذي انيطت به الحـراسة ليلتـها فـوجده
نائمـاً ونزع رشـيـشـة الكلاشنكوف من يده دون ان يسـتـيـقظ. ثم اطلق في الهـواء صليـة

Ìعـتمـدين" ونسـبت اليه مـسؤوليـة سـجن رايات الخاص بجـهاز الپـاراسZ٦- سلمّ نفـسه فـيمـا بعـد وأصبح من ا
(الأمن).
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من رشاشته. فاستيقظت القوة اZتـصدية لنا ولاذت بالفرار في ح[ استسلم خمسة منهم
ومن بينهم قـريـب لوهاب آغـا رواندوزي أحـد رجـال الثـورة اZقـرب[ من البـارزاني. وكـان
مـعنا آنذاك عندمـا جيء بقـريبـه الأسـيـر فـقال له مـؤنبـاً ومـتـفكهـاً: جـزاؤك على هذا ان
تحمـلني على ظهرك حـتى تبلغ بي قمـة الجبل. فطـفق يبكي كالطفل ظاناً بأن وهـاب آغا

.( جادٌّ في وعيده وانه ينوى فعلاً تنفيذ ذلك (وللعلم: كان وهاب آغا بديناً
وبلغنا القـمة في صـبيـحة يـوم ١٦ ©وز ١٩٦٤. وفي قرية گـلاله وجدنا قـوات (رشيـد
سندي) القادمـة من ناحية (u+WÖ—WÝ) ومكثنا هناك وبلَغَنا ونحن فيـها أن القوات التي
كانت بقيادة العقيد نوري ملا معروف وعبدالوهاب الأتروشي قد بلغت (ماوَت) والقتال
للإسـتيـلاء عليـها قـد بدأ. وفي اليـوم التـالي السـابع عشـر انتـقلنا الى قـرية (قامـيش)
بأهلهـا المخلص[ الاوفـيـاء وكـانوا قـد تهـيّـأوا بتنظيم حـمـاية مـسلّحـة في أطراف القـرية

تحسباً لتسلل قد يجرأ عليه بعض قوات اZكتب السياسي.
وفي عصـر يوم ١٨ ©وز ١٩٦٤ بلغنا ماوَت فـوجدناها خـالية إذ سـبق لجماعـة إبراهيم
أحمد أن أجلوا عنهـا وعبروا الحدود وسلمّوا أنفـسهم للسلطات الإيرانية. تب[ فيـما بعد
ان إبراهيم أحمـد قبل الإستسـلام التام كان قد ترك اZـوقع مع عائلته سابقـاً الآخرين الى

إيران. ولحسن الحظ كانت الخسائر قليلة جداً في هذا الإشتباك(٧).

٧- نص رسالة رشيد سندي:
سيدي البارزاني مصطفى المحترم                           ٢٠-٧-١٩٦٤

تحية وإحتراماً
بعد السـلام عليكم ورحمـة الله وبركاته أرجـو لكم دوام الصحـة والتقدم فـي خدمة الشـعب الكردي اZظلوم.
أما بعد فـقد وصلنا في صباح هذا اليوم الى المحل الـذي كان فيه (م.س- اZكتب السيـاسي) إبراهيم أحمد
وكـان قـد أخلـي قـبل يوم من جـمـيع الأشــيـاء عـدا بعض الأوراق اZنتـشــرة التي لا فـائدة منهـا من الـناحـيـة
السيـاسيـة أو العسكرية أو الإقتـصادية وإسـتخبـرنا من الأهالي فقـالوا أنهم نقلوا جميـع الأشياء خـلال مدة
تزيد على أسـبوع وفي اليـوم الأخـير عندمـا أخلوا اZنطقـة ©اماً جلبـوا البـغال من إيران ورحلوا. والآن نسـمع
إطلاقات عـلى الحدود ©امـاً ونحن نتوجـه نحو منطقـة القتـال وسوف نوافيـكم باZعلومات الأخـيرة في عـصر

هذا اليوم إن شاء الله. هذا ودمتم بعون الله تعالى
المخلص رشيد سندي

(وباZناسبة هناك برقيـات مشابهة منها برقية العـقيد نوري ملامعروف وبها ينبيء البـارزاني بتطهير منطقة
حلبـجـه وپينجـوين وچوارتا من جـمـاعة إبـراهيم أحمـد. وبرقـيـة من فـاضل الطالبـاني تنبيء بتطهـيـر منطقـة

خانق[) =
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و¼ الإستيلاء على محطة إرسال وإستـقبال لاسلكية إيرانية في قرية (ژاژله). وكانت
هناك ارزاق وحاجات كـثيرة أخرى تركـها اZكتب السياسي القـد� في قرى ماوتَ وژاژله

وعيساوي.
وجب عليَّ الإشــادة هنا بدور أبناء مـنطقـة سِـيــوَيْل البطولي فـي طرد جـمـاعــة إبراهيم

أحمد وتطهير اZنطقة وحمايتها.
تركنا ماوتَ متوجه[ الى پينجوين ومررنا بـ(چوارتا) وفي ٢٦ ©وز كنّا فيها.

بهـذا تحــقق مـا وعـد البــارزاني بأنه سـيـحــررُ سـوران بأبناء ســوران فـقـد كـانت نـسـبـة
اZقـاتـل[ السـوراني[ الذيـن حـقـقـوا قــوله في عـملـيـات التطهــيـر تسـع[ باZـائة. واخطأ

إبراهيم أحمد في حساباته هذه اZرة ايضاً.
بقي البـارزاني فتـرة في پينجـوين اجرى خـلالهـا جولة في منطـقة (شليـر) وزار وجهـاء

اZنطقة اZتعاون[ مع قوات الپيشمرگه في عملية التطهير.
اذكر أن الوالد خلال تلـك الفترة انتهز الفـرصة فخصّ بزيارة الشاعـر (قانع) الذي كان
يسكن في قرية قريبة" كان هذا الاديب الكبير واحداً من المخلص[ للبارزاني ومن زائريه

الدائمي[ في بغداد.
قـام الإيرانيـون بنـقل جـمـاعـة اZكتب السـيـاسـي اZنحل الى منطقـة (بانـه) وأسكنوهم
فـيهـا. ومكث قسم قليـل في سَرْدَشت تحت نظارة ومـسؤوليـة (العـقيـد عيـسى پيژمـان)
ونشرت لاغراض التهويل والدعاية أنبـاء مكذوبة حول قيام السلطات هناك بتدريب هذه
الجماعة على الأسلحـة الثقيلة ومنها الدبابات ©هيداً لعـودتهم وغير ذلك من الحكايات.
ومكث الـبـارزانـي حـتى الـيـوم الأول مـن آب في منطقــة پيـنجــوين" ثم قــفل عــائداً الى

منطقة "œWFK“…. وحللنا في قرية (ËU½WÖ) ثم انتقلنا الى (هيرو) بعد فترة.
وفي يوم ١٧ آب حاولت جماعة إبراهيم أحمد التعرض اZسلح فعبرت قوات� له الحدود
الى شلير وسِـيوَيْل في أنحاء پـينجوين وإتضح بأن السلطة الإيرانيـة قد جهـزتهم بأفضل

= واجب عليّ التنويه هنـا بالدور البارز الذي قـام به كل من العـقـيد نوري مـعروف واZـقدم نوري مـلا حكيم
وضابط الشرطة عبدالوهاب أتروشي واZلازمان فاضل الطالبـاني وطارق أحمد وفاضل سوراني وجمال نامق
وعبـدول سوران واZلازم نوزاد خوشناو وضابط الـشرطة كمال شـيخ غريب وضابط الشـرطة محمد سـيد علي

حافظ وطاهر علي والي وفتاح محمد أم[.
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اZعدات وجـرت معـركة عنيـفة في تلك الجـهات واحـتلوا بعض اZواقع واستـشهـد بنتيـجة
ذلك ستة من الپيشمرگه من مرتبات هيز خَبات. وردت في يوم ١٩ آب للبارزاني برقية
من العـقيـد نوري ملا مـعروف بطلب النجـدة تنبـئه أنّ القـتال مـستـمر �سـاندة فعليّـة من
السلطات الإيرانـية واصـدر البـارزاني الأمـر للقـوات اZتـيـسـرة لديه بالحـركـة نحـو چوارتا
وپينجـوين فـتـحـركت تلك القـوة فـوراً ثم قـام هو بنفـسـه باللحـاق بهـا. بلـغنا چوارتا في
الثاني والعشرين منه. كنا نغذّ السيـر في تلك الأيام القائضة ونحن نقطع وادي (سَفره)

وقد بلغت الحرارة من الشدة بحيث كاد معظمنا يغشى عليه.
مــا ان وصلت النجــدة مع البــارزاني حـتـى آثرت قـوات إبـراهيم الإنســحـاب فــوراً الى
إيران. وتقـــدم البــارزاني حـــتى بلغ خطّ الحـــدود ثم وجــه انذاره الحـــازم للإيرانيـ[ بهــذا

الشكل:
"لو تجـرأ نفـر واحــد من هؤلاء على عـبـور الحـدود مـرة أخــرى. فـسـأجـتـاز

الحدود الإيرانية واشعل ثورة في كردستان إيران".
ولم يُبقِ البـارزاني إنذاره هذا سـرّاً فـقـد أعلنه واضـحـاً جليّـاً ووجـد النظام العـراقي في
هذا التهديد فرصـة لاتفوتّ" وكانت العلاقات ب[ العراق وإيران مـتوترة" فأرسلت بغداد
على الفـور وفـداً حكـومـيـاً الى چوارتا(٨). مـؤكـداً إسـتـعـداد الحكومـة العـراقـيـة Zعـاونة
البارزاني ضـدّ التدخل الإيراني. فشكرهم الوالد وقال: "كل شيء إنتـهى الآن" وسأتصل

بكم عند تكرار العمل اذا كان ثمّ ما يستلزم اZساعدة. أما الآن فلا موجب".
كــان أعـــداء الثــورة يروجـــون دائمــاً أن البـــارزاني يتلـقى العــون مـن النظام العـــراقي
بالســلاح والأمــوال وهؤلاء هم اعلم الـناس بأن لا أســاس لهـذا مـن الواقع وأنّ الحكومــة
العـراقية لم تـقم بأي شيء من هذا القبـيل كمـا انه لم يقع طلب كهـذا من الثورة مطلـقاً.
إلا أني لاأشك في ان رغبـة النظامَ[ كانت متفـقة على إدامة القتـال ب[ الطرف[. وكان
من دواعي إرتيـاحـهم وسـرورهم أن يروا الـكُردي يهـدر دم اخـيـه الكُردي وهم في مـوقف

اZتفرج اZستمتع.

٨- كـان الوفد مكوَّنـاً من رئيس أركان الجـيش وقـائد الفرقـة الثـانيـة ومدير الإسـتخـبـارات العسـكرية ومحـافظ
السليمانية.
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أخـيراً وجـد إبراهيم أحـمـد نفـسه وقـد وقع في مـأزق وكـثيـراً مـا تحـدث عمـر مـصطفى
دبابه حول اZعـاملة اZهينة التي لقوهـا من الإيراني[ ومن أقواله: "أودعونا مـعسكراً في

همدان اما إبراهيم أحمد وعياله فقد بعثوا بهم الى طهران."
هكذا كان مصيرهم. بقوا هناك حـتى شهر ©وز ١٩٦٥ ح[ أعلن البارزاني عفواً عنهم

فعادوا الى كردستان.
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بقي البـارزاني فـي منطقـة چوارتا. إلاّ أنّه كـان يقـوم ببـعض جـولات فـي اZنطقـة حـتى

إطمأن الى إستقرارها وجاء دور تنظيم صفوف الحزب وجيش الثورة.
كـان البـارزاني طوال تحـركـاته وتجواله يـتحـاشى اZرور في اZـناطق التي تتـواجـد فيـهـا
الحكومــة إلاّ أنّه باغت الجــمـيع هذه اZرةّ. فــفي صـبــاح يوم ١٦ من أيلول إحــتل اZقــعـد
الخلفي لسـيـارة الشـيخ حـس[ بوسكيني مـخـتلطاً بحـرسـه وبقـية الجـمـاعـة ودخلنا مـدينة
…“œW?FK" السليــمـانيـة في طريقنـا الى رانيـه في ح[ توهَّم الجــمـيع بأننا إÐا توجــهنا الى 
ورانيه عن طريق الجـبال مشياً على القـدم وفي يوم ٢٠ أيلول بوغت محافظ السليـمانية
بدخول البارزاني اZدينة دون علم منه بعد وصوله رانيـه وعاتبه لأنه لم يخبره �روره خلال

السليمانية وقال: أنه جاء ليقوم بواجب الضيافة والإستقبال.
خلال هذه الفترة جرت عـدة إجتماعات تنظيمية حزبيـة وعسكرية بعد عودة البارزاني.
كـمـا تقـرر تنظيم الإدارات في اZناطـق المحررة. ثـمّ جرى إجـتـمـاع مـوسع حـضـره قـيـاديو
الحـزب وسائر أعـضـاء اللجنة اZركـزية مع قـادة ألوية الپـيشـمـرگه والعـسكري[ البـارزين
وجـمـهور مـن اZثقـف[ ورؤسـاء العـشـائر. وجـرت دراسـة مـستـفـيـضـة للوضع الراهن ومـا
حقـقتـه الثورة" واZهـام اZترتبة علـى الأطراف اZسؤولة. وبعـد اZداولة واZناقشـة تقرر في

٤ تشرين الأول ١٩٦٤ تشكيل ما عرف فيما بعد بـ"مجلس قيادة الثورة".
. ومن أعـضاء اللجنة اZركـزية وأمراء الألوية وتألف من: البارزانـي رئيساً
ومن عدد من رؤسـاء العشائر أمـثال عـباس آغا مـامَنْد" وكاكه زياد حـمه
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آغـا" وأنور بـگ بيـتـواته" ومــحـمـود بك گــولي" وشـيخ رؤوف هنجــيـره"
وشـيخ حـس[ بوسكيني ووهاب آغـا جنديان. وعـضـوين من قيـادة الحـزب

الشيوعي وإثن[ من رجال الدين اZسيحي[.
كان تأليف مجلس قـيادة الثورة خطوةً ستراتيجـية لابُدّ منها. وتبع ذلك تنظيم الإدارة
على أسـاس تعـي[ مـوظف[ إداري[ (قـائمقـام - مـدير ناحـيـة الخ…) ووضع تقـسيـمـات

ومراتب وعناوين لمختلف قيادات جيش الثورة.
وكـرسّ اZكتـب السـيـاسي للنهــوض بالأعـمـال الحـزبيــة وانتـخب سكرتيـراً لـه بشـخص
حبـيب محـمد كر�. كـما شكلّ مـا دُعي باZكتب التنفيـذي وانيطت به مسـؤولية الإدارة
وتنفيـذ اZقررات الخاصـة بالشؤون المحليـة والإشراف على الهيـئات الحكومـية في اZناطق
المحـررة وع[ في البدايـة مصطفى قَـرَداغي سكرتيـراً له ثم اسـتبـدل فـيمـا بعـد بالدكتـور

محمود عثمان.
وكـانت مـهـمـة اZكتب التنفـيـذي أشـبـه �هـمـة مـجلس وزراء. اذ ع[ لكلّ عـضـو فـيـه
مسؤولية فرع من فروع الإدارة. فكان هناك مسؤول عن شؤون العدل والقضاء" ومسؤول

عن الأمور اZالية" ومسؤول عن الإستخبارات" ومسؤول عن الإدارة. إلخ…
وبقيت قـيادة جيش الثورة منوطة بالـبارزاني مباشـرة" ترتبط به فئة من ضبـاط الجيش
العراقي اZلتحق[ وهم العقيد طه بامرني والعقـيد عبدالرحمن القاضي واZقدم نافذ جلال
واZقـدم عزيـز عقـراوي (أحـياناً) وضـابط الشـرطة الشـيخ رضا گـولاني كـمـا شُرºع قـانون

لمجلس قيادة الثورة(٩).
وبذلك ¼ رأب الصـدع الذي أحـدثه إنشـقـاق ١٩٦٤ واصـبـحت كـردستـان تحت قـيـادة

واحدة وتجددت ثقة الشعب الكُردي بالثورة وزاد إ�انه بأهدافها.
¼ تنظيم جيش الثورة على الشكل الآتي:

القائد العام: ملا مصطفى البارزاني.
رئيس الأركان: نوري ملا معروف

الجيش (لَشْكر) الأوّل: في بادينان قائده أسعد خوشوي" ويتألف من:
* لواء زاخو: بقيادة عيسى سوار.

٩- راجع اZلحق رقم (١٩) قسم اZلاحق.
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* لواء دهوك: بقيادة علي خليل. 
* لواء الشيخان وعقره بقيادة حسو ميرخان دولومَري.

الجيش (لشكر) الثاني في أربيل. القائد رشيد سندي ويتألف من:
* لواء سَفِ[ بقيادة طاهر علي والي.

* لواء كاوه في منطقه پشدَر بقيادة حسو ميرخان ژاژوكي. 
* لواء بيتواته في منطقه بيتواته بقيادة علي شعبان.

الجيش (لشكر) الثالث في السليمانية وكركوك بقيادة اZقدم عزيز عقراوي" يتألف من:
* لواء خَبات بقيادة عبدالوهاب أتروشي.

* لواء قَرَداغ بقيادة فاضل طالباني.

* لواء رزگاري. بقيادة طارق أحمد.
تشكيلات الحزب: اZكتب السياسي (اZركز):

الفروع:
* الفرع الأول (اZوصل ودهوك)

* الفرع الثاني (أربيل)
* الفرع الثالث (كركوك)

* الفرع الرابع (سليمانية)
* الفرع الخامس (بغداد)

* منظمات الحزب في الخارج ترتبط مباشرة باZكتب السياسي.
تشكيلات المجالس التنفيذية:

* القسم اZالي.
* القسم الإداري.
* القسم العدلي.
* القسم الصحي.
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* القسم الأمني.
* قسم الشؤون الداخلية.

مـتـصرف (مـحـافظ) السليـمـانيـة. مـتـصرف (مـحـافظ) كـركـوك. مـتصـرف (مـحـافظ)
أربيل. متصرف (محافظ) اZوصل.

وسميّ لكل دائرة مسؤول مع[ باشر مهام وظيفته فوراً.
حيكـت مؤامرة داخليـة ضد العـقيـد الركن عبـدالكافي النبوي. كـان مدبرها ومـحركـها
عـزيز عـقـراوي وشـارك فـيهـا غـالبـيـة أعـضـاء اZكتب السـيـاسي" فـقـد أفـتُـعلت قـصص
وأثيرت شبـهات حول مسلكه بقصـد حرمانه من اZشاركة في اZؤ©ـرات العسكرية" كانت
صدمة كبيرة لعبدالكافي فَقَدَ فيها توازنه وأدىّ به الأمر الى إتخاذ قرارٍ فيه من التسرع
مـا فيـه اذ ترك صفـوف الثورة وعـاد ليلتـحق بالحكومـة فجـأة ودون علم من أحد وكـانت
خسـارة الثورة به كبـيرة" على أنه ظل مع ذلك أميناً مـخلصاً للثورة ومـبادئها وهو بعـيد
ولم يسيء إليـها أو يلحق ضـرراً بها وإخـتار أن يتـقلّد منصب ملحق عـسكري بالسـفارة

العراقية في الهند.
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الخطوة الأولى لـفـعـاليــات مـجلس قــيـادة الثـورة. انه صــاغ بتـاريخ ١١ تـشـرين الأول
١٩٦٤ مـذكرة الى رئيس الجـمـهورية ومـجلس الوزراء ذيَّلهـا البارزاني بتـوقـيعـه بوصفـه
رئيس مـجلس قـيـادة الثـورة وحملـها عگـيد صـديق واZهندس شـوكت عـقـراوي وسلَّمـاها

لطاهر يحيى(١٠).

vO0% d/U( …—«“Ë W+UI3)≈
قـدم طاهر يـحـيى اسـتـقـالة وزارته فـي ١٤ من تشـرين الثـاني ١٩٦٤. وكُـلف بإعـادة

تشكيل وزارة جديدة.
في رأيي ان هذا العــسكري لا�كن ان يصنـف في عـداد القـومــي[ الشـوفـينـي[ الذين
يضمرون السوء لـلشعب الكُردي أو يتنكرون Zطالبه القوميّة. في حـ[ كان جميع وزرائه

١٠- راجع النص في اZلحق رقم (٢٠) قسم اZلاحق.
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الجدد من تلك الفئة اZتعصبة الحاقدة وكان قليل الحيلة ازاءهم وكثيراً ما كان يضطر الى
مجاراتهم.

بالنســبـة الى مـحـتـويات اZـذكـرة التي حـملت له مـن رئاسـة مـجلس قـيــادة الثـورة في
كـردسـتـان" لم يبـدُ منه رد فـعـلٍ شـديد. لكن إخـتلف الأمـر بعـد تشكـيل وزارته الثـانيـة
وبوجود تلك الفئة اZتـعصبة الحاقدة وفي مقدمـتهم صبحي عبدالحميـد وزير الداخلية فقد
بعث بواسطة وزير الداخلية هـذا رسالة جوابية للبـارزاني أشفَعَهـا بوفد(١١) حكومي جاء
للبارزاني ووصل في ١٧ من كانون الأول ١٩٦٤ وعرض عليه نقـاطاً معينة كانت �ثابة
مـحاولة أخـيرة لإجـتناب القـتال. فـقد بات من الواضح ان السلـطة كانت مـستـعدة لجـولة

أخرى من الحوار.
وجـد مجـلس قيـادة الثـورة ان اZصلحـة تقـضي بإرسـال وفد مـقـابل(١٢) الى بغـداد في
١٠ كــانون الثــاني ١٩٦٥" وبقي حــتى يوم ٢٤ منه وعــرض خــلال ذلك على الحكومــة

مقترحات جديدة(١٣).
وجـرى خـلال ذلك أخـذ وردّ وذهاب وإياب وتبـادل للمـذكـرات خـتـم �جيء وزير الدولة
مسعود محمد حاملاً رسالة من طاهر يحـيى الى البارزاني يؤكد فيها رغبة الحكومة في
السلام فـأجاب البارزاني عنهـا برسالة بتاريخ ١٢ آذار ١٩٦٥ وبعث بهـا بصحبة شـفيق

آغا وسردار حمه آغا وتلك كانت آخر محاولة لتفادي اZواجهة مع النظام العراقي.
وعادت كردستان ميداناً للمعارك من جديد(١٤).

١١- تألف من: وزير الداخلية وقائد الفرقة الثانية ومتصرف السليمانية.
١٢- ضم كلاً من سكرتير الحزب حبيب محمد كر� وهاشم عقراوي وعگيد صديق آميدي.

١٣- تراجع رسالة حبيب محمد كر� في هذا الصدد: اZلحق رقم (٢١)  قسم اZلاحق.
١٤- نصوص اZذكرات والكتب اZتبادلة وحركة الوفود" راجع اZلحق رقم (٢٢) قسم اZلاحق.
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